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 الملخص :

تعَُدَّ البيئة العامل الأساسي في إنتاج الشعر , ويقال إنّ الشاعر ابن البيئة , فالبيئة        

وأختيارهم الألفاظ هي التي تخلق الأثر الواضح من الشعراء , وإن أسلوبِ الشعراء 

البسيطة والسهلة التي لا تحتاج الى معجم اللغوي بل تلائم القارئ , وإن العصر 

العباسي  هو عصر تلاقح الثقافات, فالمعنى عندهم يؤدي الغرض الذي اراده الشاعر 

دون جهد  , فأثر البيئة في غرض المديح وأضح  بالألفاظ التي يمدحون بها الخلفاء 

زراء , وإن الشعراء مدحوا اصحاب الحرف التي شكلت معالم بارزه والأمراء والو

في عصرهم , قد شكل  غرض المديح في كتاب ) خريدة القصر وجريدة العصر( 

نسبة كبيرة في مجمل الشعر العربي الذي قيل عبر العصور التي عاشها في ظل الحكم 

وال , ومقطوعات العربي من حكام العباسيين , وجاءت قصائدهم على شكل قصائد ط

مزجت مع أغراض أخرى مثل النسيب والحرب ولم يكتف هنا بل نجد في شعرهم 

مدح آل البيت والصحابة بذكر الصفات والمناقب الجميلة , وظهر بفعل البيئة  العباسية 

التي أثرت في الشاعر , بحيث جعل هذا الأمر له اهمية بحيث كتبوا قصائد بمدح 

 بساتين والبناء العالي  الشاهق وغيرهم .المدن  وما يحيطها من ال

 : البيئة , المعنى , المديحالكلمات المفتاحية 
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The impact of the environment in the purpose of praise in the 

book (khreidat Al-Qasr and jaridat Al-Asr) by the author Emad 
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Abstract: 

    The environment plays a fundamental role in the production of 

poetry. It is often said that poets are the products of their environment. 

The environment has a clear impact on poets in terms of their style 

and their choice of simple and reader-friendly words, which do not 

require linguistic dictionaries but suit the readers. The Abbasid era 

was a period of cultural cross-pollination, where the meaning 

conveyed the poet's intention effortlessly. The influence of the 

environment in praising and lauding the caliphs, princes, and ministers 

is evident through the words used. Poets praised individuals who were 

prominent figures in their time. The purpose of praise, which was a 

significant portion of Arabic poetry over the ages during the reign of 

the Abbasids, was epitomized in works such as "Khuraydat al-Qasr" 

and "Jaridat al-Asr." Their poems took various forms, including long 

poems and verses integrated with other themes such as lineage and 

war. Additionally, their poetry extended to praising the Prophet's 

family and companions by highlighting their beautiful qualities and 

virtues. The Abbasid environment significantly influenced the poets, 

to the extent that they wrote poems praising cities, their surrounding 

orchards, towering buildings, and more. 

Key words : the environment ,meaning ,praise. 
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 المقدمة:

 الإنسانية, بعضها ما يتناول النفس  كثيرة إن الأغراض الشعرية في الشعر العربي    

وبعضها الأخر يتناول ما حولها , لذلك أتجه الشعراء في وصف الأخر سواء أكان 

ً , ويعُدّ المدح من الأغراض الشعرية التي وجدت بكثرة في الشعر  ً أو ذما ذلك مدحا

ايا العربي , فلا يمكن أن يخلوا  , أي ديوان شعري منه والغرض من المدح تعداد مز

 الممدوح , ويحاول الشاعر أن يرفع من شأن الممدوح , لينال عطايا الممدوح  . 

ً بـ ) أثر البيئة في غرض المديح  في كتاب ) خريدة القصر وقد جاء البحث موسوما

ً ,  على, إذ قسمت البحث  وجريدة العصر ( تمهيد بـ : مفهوم البيئة لغة واصطلاحا

ً , وترجمة بالمؤلف عماد الدين الاصبهاني ,  ومفهوم المعنى لغة واصطلاحا

نماذج من مدح الحكام ومدح النبوي ومدح آل البيت )عليهم  واختياروالتعريف بالمديح 

ق السلام ( ومدح أصحاب الصنعة من الخطيب والقلم وغيره , ومدح البناء الشاه

 .ومدح الحيوانات الاليفة وغيرها 
 مفهوم البيئة : 

 البيئة لغة :

إنّ المتتبع للفظة البيئة من جانبها اللغوي في شتى المعاجم اللغوية يجدها تدور حول  

 ً فلك واحد , وهو المنزل أو المكان , وجميعهما تحيل إلى البيئة مكاناً ومستقرا
(1)

وجاء .

في لسان العرب : " بوّأ: باء إلى الشي يبوء بوءاً : اي رجع ويؤتُ الية وأباته , .... 

ء , أن يعلم الرجلُ الرجلَ على المكان إذا اعجبه لينزله ,  وأباتُ القوم منزلاً , والتبوُّ

وقيل تبوأه أصلحه وهيأه , وقيل : تبوأ فلان منزلاً: إذا نظر الى أسهل ما يرى وأشده 

واء وأمكنهُ لِمبيته فأتخذه , وتبوأ : نزل وأقام , اي المكان " است
(2)

 

: ً إن دراسة الظّواهر الأدبية والإبداعية سواء كانت شعرية أم نثرية   أصطلاحا

تقتضي بالضرورة تعميق الرؤى وملامسة جوانب مختلفة من بنية النتاج الأدبي 

اجتماعية , وبيئة سياسية " الداخلية والخارجية : " ويقال بيئة طبيعية ,وبيئة
(3)

فالبيئة   

لها أثرها البارز وتأثيرها من ناحية المكان والأشخاص , فقد عرفها بعضهم بأنها : 

"مجموعة العوامل والظروف الطبيعية , والاقتصادية , والاجتماعية , حتى الجمالية 

التي تحيط وتؤثر في رغبة الملكية وقيمتها , وتؤثر في حياة الناس " 
(4)

وكانت للبيئة  

العباسية الجديدة والمتطورة , أثر فاعل في إبداعِ الشعراء , فإذا أحدثت مظاهر 
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التجديد في إنتاج معاني  حضرية التي  وجب على الشاعر أن يضعها في اشعارهِ " 

الشاعر يقع تحت مطرقة المجتمع المتغير المتطور الصاخب المتحرك الجياش 

المستجيب لسمات  الثقافة  النازع للرغبة  في الانطلاق  الخاضع الانعطاف  الحضارة

في منطلق المعاني  التي ترضي , والأساليب التي تعجب والصور التي تفتن " 
(5)

  

البالغ في تلوين الشعر العباسي  وإن  مظاهر الحضارة والترف الاجتماعي له الأثر

ومعانيه وإعطاء لون جديد ينسجم مع تطلعات  الشاعر الإبداعية وأنعكاس البيئة  

الجديدة 
(6 )

 

 مفهوم المعنى

 المعنى لغةً :

دلالة لفظة )المعنى ( لغوياً التي أوردتهْا المعجمات العربية , إذ جاء في كتاب العين " 

وحالهُ الذي يصير إليه أمره "  ومَعْنَى كُلّ شيء : محْنَتهُ
(7)

وكرر ذلك القول ابن   

منظور في لسان العرب 
(8)

وجاء في  وهنا إشارة للتحول والانتقال الذي يحدثه الكلام . 

الصحاح :" وعنيتُ بالقول كذا , أي أردتُ وقصدت , ومعنى الكلام ومعناتهُ واحد , 

تقول : عرفتُ ذلك وفي معنى كلامه , أي فحواه " 
(9)

وفي ذلك إشارة إلى أن دلالة  

المعنى لغوياً هو القصد والمراد أو الفحوى , وتترادف الدلالاتُ اللغوية فلا تخرج عن 

المعنى والفحوى والمغزى والعمود والغرض 
(10)

لكن الدلالة الجامعة بينها هي دلالة  

المقصد أو القصد 
(11)

  

 المعنى في الاصطلاح:  

تابه التعريفات : " المعاني : هي الصور الذهنية من يقول الشريف الجرجاني في ك

حيث إنهُّ  وضع بإزائها الألفاظ , والصورة الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد 

باللفظ سميت معنى , ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوماً , ومن 

ي الخارج سميت "حقيقة حيث إنّه مقول في جواب ما هو سميت " ماهية " ومن حيث ثبوته ف

" ومن حيث امتيازه عن الأغيار سميت " هويه" المعنى ما يقصد بشيء " 
(12)

؛   

فالجرجاني تحدث عن المراتب المعنى , على اعتبار أن المعاني هي صورة ذهنية , 

وهي تشير إلى حقيقة الشي باللفظ ,فتسمى معنى , وإما انها تحصل من اللفظ في العقل 

, وهذه بمثابة المفاهيم العلمية التي تتصف بالمجاز ؛ لأنها تنقل من المعنى الحقيقي 

مي , فالجرجاني تحدَّث عن مراتب المعنى , بوصف إلى المعنى الاصطلاحي العل
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المعاني هي ما كانت صوراً ذهنية و تشير إلى الشي بحقيقته باللفظ فتسمى معنى , 

والمعنى " فالتفكير في اللفظ والمعنى تفكير جُملي يفكر فيه الأديب مرة واحدة , 

ً منطقي ً , وإذا تحددت في وبحركة عقلية واحدة , فإذا رتب المعاني في الذهن ترتيبا ا

الفكر تحديداً يجمعة ترابط المعاني وتداعيها هذا  الترابط " 
(13)

  

هـ( عندما تكلم  على عملية  تشكيل  المعاني لدي 684وقال حازم القرطاجني)تـ 

الناطقــين  " إنّ المعاني الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في 

ارج الذهن , فإنه إذا أدُرِك حصلت له صورة في الأعيان , فكّل شيء له وجود خ

الذهن تطابق لما أدرك منه , فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك 

أقام للفظ المعبر به هيأة تلك الصورة الذهنية في إفهام السامعين وأذهانهم , فصار 

ضع رسوم من الخط .... للمعنى وجود آخر من جهة  دلالة الألفاظ  , فإذا احتيج إلى و

صارت رسوم الخط تقيم في الإفهام هيآت الألفاظ  " 
(14)
  

  ولاً : ترجمة عماد الدين الأصبهانيا

محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجاء 

حامد بن عبدالله بن علي بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله 
(15)

, والمشهور بالعماد  

الأصبهاني 
(16)
 هـ .597. وتوفي الكاتب  

 أثر البيئة  في غرض المديح عند شعراء ) خريدة القصر وجريدة العصر (

اهتم النقاد العرب منذ العصر الجاهلي بالمديح , فهو من أبرز 

ً في الشعر العربي , فهو فنّ قديـم  الأغراض الشعرية التي لاقت رواجا

النشأة في  الأمم جميعها , ورافق الشعر العربي منذ نشأته حتى يومنا هذا " 

ظيم هو تعداد لجميل المزايا ووصف الشمائل الكريمة وإظهار التقدير الع

الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم مزايا وعرفوا بمثل تلك الشمائل " 
(17)

 

أو "الأصل تعبير عن إعجاب المادح بصفات مثالية ومزايا إنسانية رفيعة , 

يتحلى بها شخص من الأشخاص ... وأفضل المدح ما صدر عن صدق 
عاطفة وحقيقة واقعة " 

(18)
ال وهي وقد حصرها قدامة بن جعفر في أربع خص  

"العقل والشجاعة والعدل والعفة " 
(19)

ويؤيد ابن رشيق القيرواني   
كلام قدامة  (20)

لكنه اضاف إليه إمكانية استحداث ما يعبر عن الصفات التي تخص 

الممدوح من دون غيره , وهذا يفتح المجال أمام الشعراء في استحداث ما 
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الشاعر التي " يجدونه فيرقى بمستوى الممدوح  , وكانت معاني مديح 

كانت يؤثرونها  في أشعاره هي المعاني المألوفة لدي معظم الشعراء العرب 

مثل الكرم والشجاعة والتواضع والهيبة والصدق والعدل ..." 
(21)

وكان  

العامل الأول عند الشعراء تجسيم الصفات الطيبة والأخلاق العالية والمزايا 

في سبيل الحصول على رضا  الرفيعة , فبعضهم يمدح للتقرب من الخليفة

الممدوح أو عطاياه وهذا يقترن بالتكسب " انهيال الجوائز على الشعراء 

كان له الأثر واضح في ناحيتين : الأولى في مظاهر حياتهم , فقد كان 

غيرهم واحد منهم وخاصة الموهوبين , ومن كانوا غير مفرطين في 

ون حياة رخاء وترف وغنى إسراف ما كانوا ينالونه من هذه الجوائز , يعيش

....والثانية : في تحسين الشعر والبلوغ به أعلى درجات الإجادة" 
(22)

إنّ  

الشاعر حين يبدع أو ينتج معنى من المعاني  فإنه يسعى إلى تحقيق هدف 

معين , واستطاع الشاعر العباسي في إنتاج معانيه أن يلامس ما إرادة  

ل رضا الممدوح معاني المدح وينال المتلقي , ومن تلك المعاني التي تنا

الشاعر ما يريده , وقوف الشاعر على معاني المدح من أجل التكسب 

بالشعر , فجعلوا غاية  المعاني الرغبة في الطمع في نيل المال والجوائز " 

هذه الرغبة في المال , وهذا التكسب بالشعر جعل الشاعر لا يفكر في 

ت السمو والكمال , بقدر تفكيره في الممدوح وما يتصف به حقاّ من صفا

الحصول على اكبر قدر ممكن من العطاء , ولهذا كان على الشاعر أن 

يعمل على نيل الرضا من الممدوح فيختلق له صفات كمال , أو يصفه بما 

ينبغي , لا بما هو في حقيقة الواقع " 
(23)

  

ولا يختلف القرن السادس الهجري عن القرون السابقة من ناحية كثرة 

المدح قياساً  لكثرة الأغراض الأخرى , وكان في الماضي من أجل المـال 

والتكسب , فكان بعض الشخصيات عرفت بتشجيع الشعراء , وبذل الأموال 

من أجل ذكرهم في قصائد 
(24)

, وإنّ بيئة العراق ومصر  أحتلت مكانه  

 سعة دون البيئات الاخرى في غرض المدح . وا

وقد شكلَّ غرض المديح في خريدة القصر وجريدة العصر نسبة كبيرة 

في مجمل الشعر العربي الذي قيل عبر العصور التي عاشها في ظل الحكم 
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العربي من حكام العباسيين , وجاء على شكل قصائد طوال , ومقطوعات 

لنسيب والحرب والعدل ومدح مزجت مع اغراض اخرى مثل الوصف وا

 الحكام ومدح النبوي 

مدح الحكام : وهي الإشادة بالصفات الشخصية بالممدوح مثل الجاه 

والنسب والمكانة العالية , وأنه ملتزم بالإسلام ويقتفي بالعدل الذي أوصى 

به القرآن الكريم والسنة النبوية , ووصف المعارك التي شارك فيها وحقق 

عدُّ بمثابة القـائد في الجيش , وقال : الأجلّ الدين, وله شعر الانتصارات وَيُ 

يقطر منه السلاسة , وينشر به عرف الرئاسة , وقد مدح الإمام المستضيء 

بأمر الله , يهنئه بالخلافة , فأكثر الشاعر في إنتاج المعاني السـياسية في 

عقد البيعة :
   

من البسيط
  

 

 بعدل مولى زكت منه عناصُرهُ   اذِرُهُ          ــحـنـُـ ن اــا كــن  الله مــ  د أم  ــق

 بقت الدنيا مآثرُهُ ـجواداً , وطــ    اط بة          ـل الأرض قــم  أهــخليفة ٌ ع

 ت مضي عليه بما ي هوى أوامرُهُ    ار مالِكهُ         ـما صــواستبشر  الدَّهرُ ل

 بَّ زاخرُهُ ــحر  جـوُد ع  ــله بفيا     أجرى إلى العدل من سيل بمنحدر       

..... 

 نه سرائ رُهُ ــم مــُ فت ل كــد صــعببد نعمتكم    ـن عــدى مــام الهــــسمعاً إم

فــف هلاً     ـبتــوم مـذا اليـــلُ هــأمُ ــا زال يــم  ي بالنَّذرِ ناذرُهُ ــحين  وافى و 

سعاه طـار ـفط ضت     ـــا قـعد مـن بـــال هُ مــطت آمــبس  ائرُُ ـبالنُّجْح في م 

كُم أخلصت ف      تهُ ــنَّ ـــعب اس جُ ـــني الــا بـــم يــولاؤك  ائرُهُ ـيه ضـمــوحُب ـ

 تجـيد في شكر نعُماكم خواطرُهُ       كمُ ــــلصاً لــحى مُخــأضــوه فــغرستم

 حائرُهُ بك اهتدي في ظلام الليل   يا ابن الخلائف, ذمُْ واسلم ,وكن أملي    

وعِزُّ ملكك قد شُدَّتْ مرائرُهُ ده      ـــاقــقداً أنت عـــم  الله عــكـــد أحـــق
(25)

  

فالشاعر في قصيدته زاوج بين الغرض الأصلي المدح والتهنئة في قصيدة 

واحدة وبيان الألفاظ الإسلامية فيها , وكان الشاعر متأثراً بالشرائع الدينية , فالشاعر 

يهنئ الخليفة بقدومه لهم , وإن الله عز وجل  استجاب لهم بهذا الخليفة الذي سيحكم 

البلاد والحفاظ عليها من المهالك التي تتعرض لها  بلادهم , وقدومه بمثابة استقرار

البلاد كل حقبة زمنية من المعارك , فهو ذكر صفات الممدوح التي أضافها من 

المعاني التي تؤدي بالغرض الشعري فالممدوح ينماز بالشجاعة والفروسية , والكرم , 

لدهر الذي أعطى له إذ يأتيه كل محتاج ولا يرده , بل يكرمه وإن قدوم الخليفة أفرح ا



 

192 

 

 

 م 2023( 4( العدد )20محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

صفة الإنسان, وهذا يشير الى العدل القائم عليه الخليفة , وكان قراره بمثابة أوامر , ثم 

يشير الشاعر إلى كيفية سباقة  للعدل , وكأنه سيل ينحدر من شيء مرتفع , ويصفه 

بالبحر ؛ لأنه كريم جواد , فهو كالبحر  الذي ينضب ,ثم يذكر أن عامة الناس سمعت 

عته وكرم , ثم يذكر الشاعر أجداد الخليفة بني العباس , فوصفهم أنهّم جنةّ , بشجا

والناس اخلصت لهم بالحب والوفاء ؛ لأن عدلهم انتشر في الأرض , و رأت الناس 

كرمهم  وعدلهم  ,فيتبعونهم فهم منجون لهم  ,ومن الجدير وصف النـاس بالليل 

هم طريقهم , فالشاعر يمدح بالألفاظ التي وظلمته , أي بمعنى تائهون وانتم من أنار ل

تدل على أنه من أهل التقوى ) قد أحكـم الله عقداً نت عاقده ( اي تحكم بما أنزل الله , 

وتطبيق الشرع , وإن الحكم جاء اليك وليس بطامح له .وقال الامير مجد العرب , 

فضلاء شاعر داهيه وأعجوبة عصره , يصب شعره في قالب السّحر , ويباهي ال

بالنظم والنثر , ويصوغ   بأسلوبه الغريب , مولد عراقي ,  ومن شامياته التي يمدح 

بها )الأمير حسام الدين , تاج العرب , قطب الملوك , ويذكر ظفره بالفرنجة بعد 

هـ : من الطويل  534عودته من الشام , وأنشده في قرية )مارديك ( في سنة 
 

 ر ُ ــعمــك الـــعـاديـــادى مُ ـــا عـــووالاك م     رُ     الده–أطاعك_ فيما ساء  حاسد ك  

 ـصرُ ـــ  اتك النـــت  رايـــحـــار إلا  تـــولا س     حملاتك الوغ ى     ــتعرتْ إلا  بــولا اس

هر قرب ة       ـفأنت ا لذي أرضى ع ــلتِ الأيـــــوج   ن الد ِ  رُّ ـــــُ غــهُ الـــامُ ـــــــام  أي  ـــم 

ن )زيدُ الفوارسِ(أو عمْرُو؟ــلت  فـــوصُ         كرُمت  فمن)كعبُ(الس ماح ِ وحاتمٌ ؟    م 

هرُ         جمٌ وأنت  شمسها  ــوكُ البرايا أنــمل ت غابتِ الأنجمُ الزُّ اذا الش مسُ ذر 
(26)

  

 وهذا البيت الأخير مأخوذ من قول )النابغة( 

فإن ك شمسٌ , والملوكُ كواكبٌ       اذا طل ع ت لم ي بدُ منهن  كوكبُ 
(27)

  

فالشاعر ذكر أن الخليفة كان يشارك في المعارك والحملات التي قادها ضد 

الإفرنج , فالشاعر بدأ قصيدته بإطاعة الناس له حتى حسادك الذين يبغضونك , بينما 

لك من حاسديك من جهة , ومن جهة ثانية ألبس للدهر صفات الأنسان , كما أن العداء 

الإفرنج ,إذ يتمنون لك الموت في سبيل تحقيق  الانتصار , على حين صور الشاعر 

الخليفة بأنه كان قائداً لجيوش في المعارك , وبيان ذلك عن طريق الرايات التي تسير 

ى الرغم بعده تحت رأيته , ودليل النصر على شجاعته وذكائه , فالشاعر بين ذلك  عل

من قوة الخليفة وسلطته , لكنه يذكر فيه صفات أخرى مثل  كرمه ,مثل كعب المشهور 

عنه عند المتلقي بالتسامح والعفو , وكذلك حاتم الطائي الذي يضرب به المثل بالكرم , 

ويشير بزيد الفوارس  ,المعروف عنه بالقتال , فالشاعر أعطى للخليفة أفضل الصفات  

النجوم , وهو بالشمس فإن قدوم الخليفة وهيبته جعلهم لا شيء أمامه حين شبه الملوك ب

, فيرى اختفاء الملوك يعني قوة سلطته , وإن قوة الشمس عند الطلوع تخفي الكواكب 
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الأخرى, وكذلك وصف الملك بالرفعة وضياء والسمو , فالشاعر في البيت الأخير 

الشاعر  لرفعة ممدوحه وعلو شأنه  يضمن من قول الشاعر النابغة الذبياني,  وقد أشاد

وحاول الربط بين الممدوح ... فالعربي من طبعه " يأنف بدوافع عديدة , أن يوصف 

بالجمال , على أن يتوق كثيراً إلى ذكر نسبه وتعداد مفاخر قبيلته وامجادها 
(28)

 . 

 المدح النبوي

يعُدََّ المديح من الأغراض الشعرية التي كان لها حضور في حياة النبي محمد )ص(     

ً بعد وفاته  , وهو فن قديم قد أرسى قواعده كعب بن زهير  وانتشرت إنتشاراً واسعا

واتبعه شعراء آخرون في بيان مناقب الرسول )ص( تعبيراً عن مشاعر الحب 

إلى الله تعالى  والإعجاب والرجاء ووسيلة للشفاعة والتقرب
(29 )

وما زال الشعراء  

يكتبون بهذا الغرض حتى الشعراء العباسين  وهو " لون من التعبير عن العواطف 

الدينية , وباب من الأدب الرفيع ؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق 

والإخلاص " 
(30)

وفيها يمدح الرسـول )ص( , ويعدد مناقبه , ومعجزاته بعد التشوق  

لحج البيت الحرام , وقد شاع هذا الغرض في أواخر عصر الموحدين 
(31)

ولم يكتفِ  

في المشرق بل نجده في الأندلس بسبب التمسك بالعقيدة الإسلامية , فكانت الاحتفالات 

من جانب آخر كان الشعراء يتبادرون النبوية مظهراً سياسياً من مظاهر هذا التمسك 

في بث المشاعر الدينة 
(32)

في العصر العباسي إذ نجد المدح النبوي بدأ بذكر النبي  

)ص( في مدح الخلفاء , فقد مضى المديح النبوي على ما كان عليه العصر الأموي 

,وقال الأجلّ أبو الفضل  , له كثير من القصائد التي مدح النبوي فقال : 
 

 طويل من ال

نْ مشي   على الأرض ما مقدارُ مدحي ولا حمدي ؟              ألايارسول  الله ياخير  م 

هي تختال في الَّسعْدِ  ها     حياءً , وأغض ت و        إذا قابلتك الش مس أخف ت ضياء 

بُّ النـت ك ر   هم  مُرْدِ ـــركُ الش نيع لــــِ منكِ والـش  ــــــُ بي          اد    ـبـر  عــ اس أمـدار 

 دِ ـخُلـالـم وبـعـــيـالنَّ ـفازُوا بــــيـم , فـــأل           وأبعــدهم من حر ِ نارٍ عذابهُا     

 دِيـا أبُ ـنك أضعافُ مـميري مـليه ضـع         ىفدِاؤك نفسي!إن نطقتُ فما انطو

( ومالوُا عن      أش عت  الهُدى فاستنكر الن اس بعد ه     ( وعن )ي عوق  ( )ي غوث  د ِ  )و 

ـا أتيـت هم       د ِ ـُ لـن الألسُن الـم تمــعجزة غ ضَّ ـب          ودانوُا بدين الحق  لم 

ندِ )ـوم          عليك سلامُ الله ما لاح  بارقٌ        ةٌ في ذرُا ر   ( 33ا هت ف ت قمري ـ

حه لا يكفي فالشاعر ذكر الصفات التي انماز بها أفضل الخلق , فهو يقر بأن مد

, فهو بينّ منزلة الرسول في الضياء والنور , بدليل أن الشمس تخفي ضياءها خجلاً 

أمام ضياء الرسول )ص( , كما أن النجوم تخفى عند ضياء الشمس , وبين مكانة 

الرسول )ص( في إخراج الناس من الظلمات الى النور , فهو يشير لمّا كان يعبدون 

الظلمات , أي مصيرهم النار , أي إخرجهم من هذا  من الأوثان التي تجعلهم في
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العذاب , في البيت الرابع قابل الشاعر , لبيان منزلة الرسول)ص( من إخراج من 

الظلمات إلى النور , ثم فهو وصف النبي )ص( بالسعد ,أي أنه الكواكب العشرة , أنت 

م ولولاك تعذب الذي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور فكانت الناس في جهل عظي

الناس في الآخرة , فكنت الناجي لهم وسبب دخولهم الجنة , وترك الناس عبادة الأوثان 

التي  كانوا يعبدونها )يغَوُثَ( و)يعَوُق( و )وود( وهذه الأصنام كانت بعض القبائل في 

آلِهَتكَُمْ  الجاهلية تعبدها , وأشار القرآن إلى هذه العبادات قال تعالى ﴿ وَقَالوُا لَا تذَرَُنَّ 

وَلَا تذَرَُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغَوُثَ وَيعَوُقَ وَنسَْرًا﴾ 
(34)

وجاء النبي )ص( بالمعجزات  

والبراهين التي تبين ما كانوا عليه , ثم واصف بالرند شجرة طيبة الرائحة . وكتب 

سول )ص (  قصــيدة طويلة جاء منها :   الشاعر الأبيوردي, في مدح الرَّ

تهِ     ـــي أســــرُها قرشي اً فــأزُي         تيهِ الخـــنورٌ , مِ     ـرَّ  رُ مأمولُ يـــنْ راح 

ه راً     رهومٌ ومشمولُ      تحكى شمائلِهُُ في طيبها  ز  وض م   ي فوحُ  والر 

 خمُ الد سيعةِ   متبوع ومسؤولُ ــض     ذي ن ع ش  الله الِعبــاد بهِ     ـو الَّ ــه        

 فعولُ ــرُ الله مــو أمـــــرهُ وهــوأمـ      فكُـلُّ شيء ن هاهُم ع نه مجت نبٌ             

... 

تي          سْلِ  إن لم تخُش  ب ادِر  على أعاديك غالتي اذنْ غولُ   يا خات م  الر 
(35)

   

فالشاعر ذكر صفات الرسول)ص( وهو بدأ قصيدته الطويلة , وجاء منها إن 

زيارة الرسول )ص( أصبحت واجبة وان الرسول حي في ذكر الشاعر , ثم ذكر 

قريشا وبه نسب الرسول )ص( من قريش , فهو مدح الرسول وقبيلة قريش ثم صفات 

بن زهير بن أبي  الرسول )ص( وملامحهُ بضياء النور  وهو تضمين من قصيدة كعب

 سلمى في قصيدة البردة التي مدح بها الرسول)ص( حتـى يعف عنه : 

سول لن ور يستضاء به         مهندٌ من سيوف الله مسلولُ  إن الر 
(36) 

ثم يذكر الصفات الاخرى للرسول)ص( في خصائله الكريمة في طيبها , مقابلها 

ليها , فواصف الرسول )ص( برائحة  زهور في الروض , عندما تتساقط الأمطار ع

موصوف بالرائحة الزكية العطرة  بهذا بخروج الناس من الظلمات إلى النور , فهو

الطاهرة , ثم إن الرسول )ص( قد خلصّ الناس من عبادة الأوثان  ,  فالنواهي 

والأوامر التي جاء بها الرسول)ص( هي من الله عز وجل , وتطبيق الأحكام الشرعية 

الله المقدس  , فهو خاتم الأنبياء والمرسلين , تكريماً له وتعظيماً لشأنهِ جاءت في كتاب 

فإن الشعراء قد كتبوا عنهم قصائد  –عليهم السلام  –. وإذا ما جئنا إلى أهل البيت 

رائعة ذكرها لنا تاريخ الأدب العربي ومن تلك القصائد ما قال ابن قسيم  الحموي , في 

  حبّ اهل البيت  : من الكامل

 مِن ي   فلـستُ   بغيرهم   أرضى   لِقتْ   ــــمدٍ   ع  ــآلِ  مُــح  ـدٍ  بــوي           
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 اده   ف رْضاـــوعلى   جمــيع  عبــمُ     ــهــــَّ ليَّ  حُبــــجعل الإلهُ   ع

وا   حُ     ةٍ ـنْ   زنـادقـــــِ ار   ذلك  مــــفأث س داً  فــ سمَّ  بَّهم   رِفضاــح 

نْ               ينــوي  لآل ِمحمدٍ بغُْــضا  )  وع جِبتُ هل  يرجو الشَّفاعة م 
37
) 

قال منصور بن محمد العاصمى,  في مدح  الأنــصار ) رضي الله عنهم(   : 

 من البسيط 

ه لْ       سول  و  دح  أنصار الرَّ  يفي  لِساني بمدح  الق ومِ  أو ق ل مِي  س ألت ني م 

هُمُ        ـدْح  جالُ  تولىَّ الله م  سولُ  فما  ق وْلي  وما  ك لِمي       هُمُ الر ِ  ثمَّ  الرَّ

رُوا   وْا وإذ  ن ص  سلِ الا  أفضل  الأمُمِ )     ما قيَّض الله إذ آو  لأفضلِ  الرُّ
38
) 

فالشاعر  يسّلط على معاني المدح وما كان لهم من تحقيق النصر وكذلك   

وفضل في مناصرة الرسول )ص( عندما هـــــاجر من مكة إلى الحبــشة صفاتهم , 

)المدينة المنورة ( , وإن مدحهم لا يكفي بلسانه لا يوف حقهم ولا يرد فضلهم مع 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَصَارِ لرسول )ص( وأصحابه ِ , قال تعالىا ﴿وَالسَّابقِوُنَ الْأوََّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا  ضِيَ اللََّّ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُم بإِحِْسَانٍ رَّ

لِكَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ  ﴾ الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً ۚ ذََٰ
(39)

من ثم قال عنهم الرسول)ص(  قال  

فيهم وما بين لهم , والشاعر يقول وهل لي بعد كلام الله وكلام الرسول )ص( كلام , 

وفي البيت الأخير يشير الشاعر إلى  هجرة الرسول ومالهم من دور كبير لِنصرته 

ؤم بين واتباعه إذ استقبلوه , وهو أفضل البشر . وبينّ صاحب الوساطة ضرورة التلا

اللفظ والمعنى فيما يتعلق بالمديح فقال :" أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني 

فلا يكون غزلك كافتخارك  ولا مديحك  كوعيدك ... وتتصرف للمديح تصرف موافقة 

, فأن المدح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح باللباقة والظرف " 
(40)

 . 

شعراء , فبدأ الشعراء بالشعور بمأساة العصر ونجد تأثير البيئة واضحة عند ال

ممّا جعلهم يصبرون على الواقع المجحف ,إذ مدحوا الصــبر في قصائدهم , فقال 

الطّغرائي 
,
 فقال في مـدح الشكر والصّبر : من الطويل  

وْأمٌ      برِ ت ـ انِ للعـُسْر واليسُْرِ     ألمْ ت ر  أنَّ الش كر  لِلص   وانَّهما ذخُْر 

 وصبراً إذا ن اب تك  نائبةُ الـدَّهرِ    كراً إذا أوُتيت  فاضل  نـعمةٍ     فش

بْرِ    ف ل مْ أر  مِثل  الشُّكْرِ حارس  نعمةٍ      ولا ناصِراً عند  الكريهةِ كالصَّ

وضِ إلا لأنَّهُ     ا طاب  ن شرُ الرَّ م  تْ إليه يدُ الق طْرِ    و   شكُورٌ لما أسْد 

ل الإبريزُ الا  لأن هُ       مرِ         وما ف ض  ه جُ الج  سَّهُ و  صبوُرٌ على ما م 
(41)

  

فنجد الشاعر زين قصيدته بالتضاديات في سبيل بيان أثر البيئة العباسية , فيه 

ممّا جعل يمدح الصبر والشكر , ولم يجد له سابقاً , فالشعراء أصبحوا أكثر إيماناً بالله 

ك الظروف التي يمرون بها قاسية ومع ذلك يصبرون على تلك فهم يصورون تل
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ولعسر واليسّر ( فهو قابل بين منزلة  –المصائب , فحين قابل ) الشكر والصبر 

الصبر عندما يمّر الإنسان في ظروف صعبة , ثم بينّ  إذا أعطى الله النعمة  للإنسان 

رْتمُْ لَأزَِيدنََّكُمْ ﴾ واجب عليه الشكر وهو يشير إلى قوله تعالى ﴿ لَئِن شَكَ 
(42)

وان الصبر  

على الحوادث في فقدان عزيز , وجبّ على المسلم الصبرّ , وان استمرار الشكر 

يحرس النعّمة من الزّوال , ولا شيء أفضل من الصبر عند عوارض الدهر عندما 

ن يصاب بها الإنسان , ثم بينّ الشاعر من خلال مقابلة الإنسان الشكور بالروض , حي

جعل الروض ينتظر حتى أنزل الله المطر ففرح , وكذلك الإنسان الشكور , وكذلك 

 الانسان الصبور الذي يتحمل وهجه العذاب , ويصبر عليها . 

ومن أثر البيئة العباسية في الشعراء , ومن الثقافات التي امتلكها الشاعر , 

فضلاً عن الحضارة , فأصبح الشاعر يقول الشعر في كل شيء يراه يستحق المدح , 
ممّا جعل الشعراء في الوقوف على مدح الطرديات , واتبع ذلك الشعراء في الأندلس الذين 

اء من العصور السابقة لم يمدحوا إلا الخيل من نمازوا بوصف الطبيعة , وإن الشعر

ولكن  الطرديات , وأكثر شاعر وصف الخيل امرؤ القيس الذي أطلق عليه ) قيد الأوابد (

الشعراء في الأندلس توسعوا في ذلك حتى مدحوا كلب الصيد , وقال : الحكم بن أبي 

الصلت, من أهل المغرب , في مدح كلب صيد : 
 

ـذْ           خير   معدٍ         ل ذْ ليوم   ع يــشٍ     مُسْت      مُتَّخ 

 سوُبق    بالــجرد  ف ب ـذْ     منفرد    بالحـسن  ق دْ            

 فمــا انبــرى   إلا نفذ      سبق النُّصــولِ  للْقذُ ذْ           

ــذْ                        ولا رأى حــتى أخ 
(43)

  

فالشاعر تأثر بالحضارة الجديدة الحضرية , حتى نجده أبدع في وصف كلب 

الصيد في صفات تبين , فهذا الكلب يستأنس به في الصيد لما يتصف به من جمال 

وسرعة, فهو يسبق الخيل لدلالة على السرعة , عندما يرسل الى فريسته , وكأنه سهم 

 ارسل , ولا يرجع حتى يأتي بالصيد . 

ثر البيئة في العصر العباسي , فنجد الشعراء في القرن الخامس ومن أ    

والسادس الهجريين, قد مدحوا اصحاب الحرف , فمنهم أصحاب  القلم , فهم يذكرون 

بمعانٍ ترقى لأهمية العلم , وقد مدح الشعراء القلم , ومنهم الشاعر أبو بكر الأرجاني: 

 من السريع 

 اودِ ــت رسُ الأســود والأســمُف     ليت  لهُ مِن  الي راع مخل بٌ    

 رسِ غير ساجدِ سمُ فلا       يبدو لهُ في الط  يحفظُ في خدمته الر

سِـــبِتهُْ        شـيــع    إذا ع لا بياضهُ ح   ائدِِ ــع يباً بشبابِ ـلو م 

ض   ض ى في أربٍ ظ ن نتهُ        م  اء  سيفِ البطل المناجدِ  ــوان م 
(44)
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فالشاعر يتمنى لهذا القلم مخلب , استعارة أراد  بها للشجاعة والقوة , وكأن 

الشاعر يرمز لحيوان مفترس مخيف , كالأسد , فأراد مهابة هذا القلم لا تقل عن مهابة 

الأسد , له أهمية أكثر من أهمية الاسد الذي يمتلك مخالب جارحة مميته , فهو يحفظ 

ه لمّا ظهر جمال الصورة الرسام , ثم يشير الشاعر, إلى أهمية الرسام وإبداعاته ولولا

استعارة التواضع إذ  يعطي حالة السجود , فلا يعرف  ميزة وجمال القلم حتى يتواضع 

لبيان خطة , فلابدّ للإنسان من التواضع , فالشاعر رسم الصورة الممدوح القلم إذا 

خضب الشيب به , أما إذا عاد  رفع عن الكتابة , أصبح لا فائدة منه مثل الإنسان إذا

وكتب بخط السواد أصبح شاباً, ربط الشاعر بين اللون السواد والشباب ,وأعطى  

الشاعر أهمية كبرى لوصفه بالسيف , فلا يعرف أهمية السيف حتى يقاتل فيه , وكذلك 

القلم حتى يرسم فيه الرسام , فالشاعر أكثر من  الجناسات والاستعارات والتشبيهات , 

ي بيان مدح القلم وأهميته ) الأسود , والأساود () مخلب () علا بياضه( فأمزج ف

الشاعر في قصائده المستوى الصوتي , من جناسات وطباقات واستعارات  ليؤثر في 

المتلقي . فقال هبة الله 
,
 في طبيب : من السريع  

ِِ والتمــييزِ مــازال  في طِـب ِهِ          سيَّدُنا  ابالحِذْقِ مدُوح   م 

 رُوحاـشـ  ن بـُـثُّهُ ظــاهر  أحـوالِنا           فيكشفُ البــاطن  م

وحا تْ          من العليلِ الجــسْم والرُّ ج  تـُـهُ ماز   كأنــما فكِر 

ح ىـداً يُ ـىٌ إلــيهِ أبــــن ظُــنُّ من تــوفيقهِ أنَّهُ           و   وح 

هِِ مِثل هُ     نْ لم يكُنْ في طِب ـ لْمــوُحا     م  كان بعينِ النَّقصِ م 
(45)

 

فقد مدح الشعراء الطبيب بذكر الصفات عن طريق  المعاني , التي عبر فيها   

الشاعر عن ممدوحه الطبيب , وهو لم يكن في العصور السابقة , إن مدح الطبيب لم 

يكن له وجود , فالبيئة لها أثر في هذا الغرض , وظهور العلوم من  خلال تلاقح 

الذكي , فهو في طبه , فهو يعرف الإنسان الثقافات , حين بين مقدرة الطبيب الحاذق 

عندما يعتريه المرض , فيكشف الباطن , الأمراض التي لا ترى ثم يعالجها , وما 

انمار به  الطبيب من ذكاء فذَّ , حتى يعرف ما يعانيه الجسم من الأمراض .قال 

الشاعر علي بن الزيتوني 
 ,
من شعراء الأندلس يمدح بعض القضاة :  

 

به لخــــالقه تــُقـاه ــوق     ن محـارمه نهُاه          ن هـــاه ع  رَّ

ب             ولا لِــش ريعت ي أحـدٌ ســواه    وقال الله ليــس سواي ر 

 هو الب ر  العطوفُ على البرايا           وبالأيـتام يـــرحمُ من أتــاه 

ـجْح   وش د  به عُرى الإسـلام حتى            وانعقـدت عُـراه رأينا النّـُ

فما يخُْشـى على أحد قضاه     أمينٌ , عدلهُ غــمر الب راي ا          
(46)
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ومن المهن التي وقف الشعراء عليها ومدحوها وأثنوا عليها في المدح , بحكم 

البيئة التي عاشها الشاعر , من شعراء الأندلس الذي مدح بعض القضاة , من المعاني 

السهلة المعروفة للجميع في سبيل بيان قضية شرعية يحتكم إليها عامة الناس , 

ربهم من الشريعة الإسلامية , وعبادة فالقضاة  أقرب الناس عن ترك المحارم وق

الخالق وحده , وإن هم أولى الناس بتطبيق الشرائع الاسلامية , فهو يعرف حكم 

الوالدين , ومن حقوق الايتام , وهم أولى بهم الإسلام لحفظ الشرائع ولم يكن أولى من 

ربانية , وجب عبادة الله إلا القضاة , لأنهّم عارفون بالأحكام الشرعية , والعقوبات ال

عليهم الطاعة والأحكام .  وقال الشاعر  الأبيوردي, كتب قصيدة في مدح الخطيب 

 قائلاً: من البسيط 

ـــنطِقةِ             ت طريبِ   ي هزُّ مِنبرهُ عُجب اً بِم  تُّج  الشَّربِ من سُكرٍ و   ت ر 

ل يس  إن س ار في أثناءِ خُطب ته          كالمهرِ ي خـل  هُوبِ ـألُهـوباً بألُطُ ــو 

كتوُبِ     لكن هُ ي مْلأُ الأسماع  مِنْ ك ــلِمٍ           ف حاتِ الدَّهر م   ضاح على ص 

ي  ع لال تهِ        ت صعيداً ب ت صويبِ  ي شُوبُ في الحُضرِ         والق ارحُ المُتمط ِ
(47)

  

ثم فصاحة  فالشاعر بينّ في قصيدته مدح الخطيب ,  فيقف على  المنبر, من  

ألفاظهِ , وصوته الجميل في حالة المد والقلقلة , اذ بين الشاعر كلامه الجميل , الذي 

يؤثر في السامع , لأن كلامه أصبح معروفاً على مرور الزمان , إذ يهابه العدو , وإن 

وقوفه على مكان مرتفع يدل على هيبته , فانمازت القصيدة بالصور التشبيهية  

ية , ليدل على هيأة الخطيب , وأثارته وإعجاب الناس به . وقال والسمعية والبصر

 الأبيوردي , في مدح وصف الأسد : 

ظاتِ ي حْمي         وما مُتوق ِ  هْدِ دُ اللَّح  ـو  سهُ ب ـ ــذ رٍ مُع رَّ  على ح 

تِهِ ب قايا             ها ال مل وانِ س ــرْدِ    ك أن  ن فيَّ جِلْــد   دِلاصٍ ف ضَّ

قْدِ  مْرٍ            ي كادُ يذُيبُ مُهْـــجت هُ بوِ   ت راهُ الد هر  مُكت حِلاً بجِ 

ث ر  و  هُ ي لِدُ التَّع د ي  رأىب ةً مِنهُ إذا ما              بأِحض  إغضاء 
(48)

  

فالشاعر شبه عيون الأسد كأنهّا صفراء و مثل النار ,  ثم بيان المظهر 

ون بين الظلام والنهار , أي مزج بين اللونين , فهو الخارجي جلده أملس براقة اي ل

جعل الأسد مكتحل العينين محمرتان , فهو يشير إلى حالة الغضب من الأسد , ثم بين 

سرعة هذا الحيوان المفترس , ويستطيع أن يحصل على فريسته مهما كانت سريعة , 

 فإن العدو لا ينجو منه . 

عند الشعراء , إذ أدهشته مظاهر العمران  فنجد تأثير البيئة العباسية الجديدة

والوقوف عليها وهو يصورها , فوصف القصور والمدن وما فيها من مجالس اللهو 

والسفن والمراكب والأعياد ؛ فهو في إنتاجه تلك المعاني , إنما يعبر عن موقف 
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يها الشاعر البدوي من خلال إعجابه بالحضارة التي ينظر إليها بعين الدهشة , فنظم ف

أروع  المعاني والأوصاف 
(49)

  

فقد تطورت الأغراض الشعرية , في هذا العصر , نتيجة لتطور الحياة الأدبية  

والبيئية , فقد كان الشاعر في العصر الجاهلي يصور الحياة الصحراوية وما فيها من 

نباتات ومخاطر يتعرض لها الشاعر , فكان يصف ظلمة الليل عندما يريد أن يمدح 

من حيوانات الصحراء مثل السباع والذئاب من أجل التكسب , وما يتعرض له الشاعر 

ً البناءَ العالي  ...... أما في العصر العباسي فقد غير الشاعر من الوصف وبدأ واصفا

والقصور وغيرها التي تعبر عن البيئة التي تأثر بها الشاعر , ومن الشعراء من 

يصف المباني  العلية , البثيري الصقلي  : 
 

نْصُــوريةٍ    طي ة             وقـصورِ  م  ا  الم   حط   السُّرُورُ  به 

 أعْجِبْ  بمــنزلها  الذي             قد  أكــمل  الرحمن  زِيَّه 

 كل  المــباني  الهــندسي ة    والملعــبِ  الزاهي على           

نْــي ا  زهـيَّة    ورياضِــهِ  الأنفُِ   التي           عادت  بها  الدُّ

انهِ           وأسُــودِ  ـرِيَّة      ش ـــاذِرو  تهمي  مياهاً  ك وْث ـ
(50 ) 

ومن  أثار البيئة الأندلسية والمعالم الجمالية التي دلتّ عليها الذوق الأندلسي ,    

وترفهم وحرصهم على الأمراء , وبناء القصور , التي تدلّ على مهابة الخلافة , وقد 

تفنن المعماريون في هندستها وتشكيلها وتزويقها , ونقل الشعراء البناء العالي وألوانه  

ه  مما يزيد الشكل الجمالي للقصر, فالشاعر رسم الصورة الجميلة وبساتينه وحدائق

للقصر والبناء العالٍ الذي رسم على شكل هندسي , ثم بيان أن المنصورية فيها بناء 

عالي شاهق وجميل وما يحيط القصر من الزهور والملاعب واللهو والشراب الذي 

ئحة الزهور التي تبعث , يطل على كل المباني الذي وضع على شكل هندسي , ثم را

وما يحرس هذه المدينة من بناء عالي المتصلة ببعضها , وما فيها من مياه الأنهار 

 العذبة . 

من أثر البيئة الجاهلية في الشاعر في وصــف غدران الماء في الصحراء , وكان    

أبوعبد السّنبسيّ  ولكن البيئة العباسية فقد أثرت في الشاعر في وصف الأنهار, وقال الشاعر

 , جيد الشعر , سديد البديهة , له أبيات نادرة, له قصيدة يصف بها الأنهرُ : من الطويل 

واضعِ      يل  مِصر(و) الفرُاتُ( و) نيِلهُ(   فما ) نِ  ( ذاتُ الرَّ جْلةُ( في)ن يسْان   و)د 

ابانِ (م نْطفٍ     ت رُدُّ لها ) الز  السُّيُول الدَّوافعِ  ) ذ وائب أعناقِ       ن كل  م 
51

 ) 

فالشاعر هنا أعطى صورة تفصيلية حول  الأنهر وما لها من أهمية كبيرة , فيصف 

نهر النيل والفرات ثم دجلة وتفرعاته , والزابان وما يجري بهما الماء  وكيف يبعث  الحياة  

 للبشر فهو الجريان الأول والمهم  
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صف الصحراء في مقطع الرحلة , أما فالبيئة الجاهلية أجبرت الشاعر على  و 

الشاعر العباسي فيصف السفينة وركوب البحر , وقال الشاعر ابن شقرق السبتى 
,

يصف   

 السفينة  ويحث صاحبه على ركوبها : من الطويل 

كُوب ةٍ       ٍ  مـترع  فاركب على اسم  الله مت ن  ر  خضراء  ت سْبح   فوق  لجُ 
 

م   ك وحوت ات خِذ تْ  جناحاً  مثل  قلبي خافقاً         اد    يرٍ   مُسْرعِ ـل  ط  ـق و 
ت ـ تْ     و  رَّ  العــتسرى  وتزُْجيها  الرياح إذا  س ر  عِ ــمُرُّ   م   ارض المـتُ قش ِ

ع   تستعذب الملح  الأجاج  لدى الظما    شْر  دْن   ع ذْب   الْم  ر   ما المطاش  و 

 لع ــةً    بالأضــنو  عليهم  رأفــتحاؤها         ــــركــبانهُا   أبن  اــمــوكأن

وْقِع  )   رٌ         ــلاحُ   فيها آمِ ــا  المــوكأنم يمضى  أوامره   لأول  م 
52
) 

فالشاعر ذكر السفينة وهي تبحر في الماءِ , ويحث صاحبها على ركوبها , فهو 

يجعل من السفينة , كأنهّا  دابة جاهزة للركوب , ثم بدأ بذكر لونها  خضراء , ويصفها 

وهي في البحر , وكأنهّا انسان يسبح , ثم يعطي شكلها على هيأة  جناح , وشبهها 

يانها تعارض الرياح وتخلص من السحاب ولا بالحوت , وسرعتها بالطير , وفي جر

تتأثر , ويكون جريانها في الماء المالح  كما في الماء العذب , ثم ذكر الشاعر  صفة 
 هذه السفينة , حين شبهها بحنان الاباء على اولادهم , وتخاف عليهم من عوارض الدهر . 

الشاعر وكان الشاعر الجاهلي يصف ركوب الخيل او الناقة والفرس ,اما 

العباسي فقد يصف ركوب البحر,  وقال الأديب الحكيم أبو الصلت , في أحبةٍ له ركبوا 

 البحر مسافرين : 

 اسِ ــين  النــي   لأعـــقلتُ  لصحبي والدمع  مســتبق       يظُهِرُ  ما ب        

في  بحر  دمعي  رياح  أنفاسي )   ما ركبوا البحر بل  جرت  بهمُ             
53

 ) 

فالشاعر في هذه الأبيات يبين ما يعانيه الشاعر من ألم الرحيل الأحبة في البحر ,     

وهو خائف عليهم من هذا الركوب , فالناس ترى حزني ودمعي , ولكن الشاعر يرى 

لم يركبوا البحر بل ركبوا على دموع الشاعر , فحالة الشاعر شديدة الحزن , بحيث 

 البحر .جعل كثرت الدموع كالجريان 
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 الخاتمة :

وبعد هذه الدراسة  تبين لنا أثر البيئة في غرض المديح في كتاب ) خريدة القصر وجريدة      

 العصر( الذي نصل فيه إلى أهم النتائج. 

  البيئة لها أثر كبير في كيان الشاعر حتى قيل إن الشاعر ابن البيئة ؛ والشعراء متأثرون في

البيئة التي يعيشونها على مرور الزمن , إذ نجد البيئة الصحراوية الجافة عند الشعراء 

الجاهليين عن طريق الفاظهم التي تحتوي على الخشونة والصعوبة ,ولكن الأمر في 

تلف وهذا راجع إلى البيئة المتحضرة التي أثرت في الشاعر , ويظهر العصر العباسي اخ

ذلك من سهولة الألفاظ  وما مدى ثقافة  الشاعر التي اهلته أن يكتب بكل شيء  وهذا راجع 

 إلى امكانيته . 

   والمعاني التي صنع منها الشاعر الصورة الذهنية عن طريق تراكيب الألفاظ في سياق

قاد يشيرون إلى الترابط بين اللفظ والمعنى في أظهار الصورة الشعرية الجملة, وما جعل الن

الجميلة  وهذا أمر مهم  عندهم حتى يكونة المعنى واضح والصورة خيالية تجذب أنتباه 

المتلقي وكانت الصور من البيئة الشاعر من رسم شجاعة الممدوح أو من الطبيعة اضافة 

 صر . الى الصور الحسية بينت معالم هذا الع

  فالشعراء في كتاب خريدة القصر وجريدة العصر فقد  كتبوا في  جميع الأغراض ومن

ضمنها غرض المديح الذي وجد منذ العصر الجاهلي , وساروا على طريقهم في مدح 

 الخلفاء والأمراء والملوك , من أجل التقرب من الخليفة للحصول على الاموال والعطايا . 

 ي البيئة نتيجة للواعز الديني والتذكير بصفاته الجميلة ان مدح الرسول)ص( ظهر ف

وكذلك  أضافوا غرض مدح الحيوانات الأليفة مثل الكلاب الصيد   واخصاله الحميدة .

 التي ظهرت نتيجة البيئة والترف الاجتماعي . 

  كانت اختيارات صاحب الكتاب من شعر المديح , متنوع على وفق ما يعجبه من شعر

 ويختار منهم بما يثيره وما يغلب اليه . شاعر معين , 

  ظهر مدح العمران من الأغراض الجديد ؛ نتيجة البيئة العباسية المتطورة والمتحضرة , اذ

بدأوا يستنكرون الموضوعات القديمة , وانتقال من البداوة إلى الحضارة التي تجذب انتباه 

يل مع الازهار والروض وما الشعراء, فالبناء العالي أثر في الشاعر من المنظر الجم

 .اعر تصور في سبيل مدح هذا المنظريحيطه من أنهار , فخلف عند الش

 الخاتمة   –المضمون  –الرحلة  –المقدمة  -انتقل الشاعر من شكل القصيدة التقليدية التي تبدأ

إلى اختصار المقدمات من الواقع الذي يعيشه الشاعر, وانتقال من وصف الناقة الى وصف 

 الطرق والسفينة والحيوانات , وقد يدخل الشاعر إلى الغرض مباشرة من دون مقدمات .
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Conclusion 

 Upon the culmination of this engaging literary journey, one is 

confronted with the profound and intricate relationship between 

environmental influences and the art of laudatory expression as 

delineated within the pages of "Khareedat al-Qasr" and "Al-'Asr 

Newspaper." In this context, several salient findings come to the fore: 

 In the realm of poetics, the environment emerges as a formative and 

inexorable factor in shaping the poet's persona. It is not without reason 

that poetry has been posited as the offspring of its immediate 

surroundings. Over the course of time, poets are ineluctably swayed 

and imprinted by the milieu in which they reside. Notably, this 

phenomenon finds its most conspicuous illustration when scrutinizing 

the austere and arid landscapes of pre-Islamic poets. Within their 

verses, one discerns a palpable coarseness and rusticity, aptly 

mirroring the stark rigors of their desert habitat. Conversely, the 

Abbasid epoch, characterized by its refined and cultured ambiance, 

gave rise to poets whose utterances flowed with an eloquent and 

sophisticated grace, a testament to the intellectual cultivation nurtured 

by their surroundings. 

 The interplay between linguistic expression and conceptual depth 

assumes a pivotal role in the crafting of poetic imagery. It is through 

the meticulous and artful manipulation of words within the tapestry of 

a sentence that poets bring forth the vivid and captivating mental 

landscapes that adorn their verses. This intricate symbiosis between 

diction and meaning has long captivated the discerning gaze of literary 

critics, serving as the crucible from which exquisite poetic imagery is 

forged. 

 Poets, perennial purveyors of praise, have traversed a historical 

trajectory marked by the veneration of caliphs, emirs, and monarchs. 
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This enterprise has been undergirded by a desire to secure the favor 

and patronage of the ruling elite, thereby gaining access to material 

resources and munificence. 

 The panegyric homage rendered unto the Prophet Muhammad (peace 

be upon him) represents a manifestation of religious fervor, reverently 

invoking his virtuous attributes and commendable qualities as a source 

of inspiration.Similarly, the lyrical paeans dedicated to domesticated 

fauna, such as hunting dogs, emanate from a societal milieu 

characterized by affluence and the pursuit of leisurely pursuits.The 

author's curation of panegyric verses reflects a discerning and eclectic 

selection process, underpinned by emotional resonance and thematic 

significance  . The exaltation of urban life bears witness to a cultural 

shift, resonant with the sophisticated and progressive milieu of the 

Abbasid era. This marked a transition away from antiquated pastoral 

themes toward an engaging and vibrant civilization that profoundly 

stirred the imagination of poets.In an evolution of literary form, the 

poet transcended the conventional structural paradigm, typified by an 

introduction, journey, content, and conclusion. Instead, a more direct 

and immediate engagement with theZthematic essence was embraced, 

thereby facilitating a swift and unencumbered exploration of the 

subject matter, whether it entailed the portrayal of a camel, a 

thoroughfare, a seafaring vessel, or an animate creature            
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 :الهوامش 

                                                           

إسماعيل بن حماد الجواهري  ( ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,(1

 .  1/313, ومعجم مقايس اللغة , ابن فارس ,:  1/37الفارابي : 

 ينظر : لسان العرب: مادة ) بوأ( , وينظر : تاج العروس : مادة )بوأ(  ((2

 .  1/75المعجم الوسيط , إبراهيم مصطفى : ( 3)

(
4

البيئة ومفهومها العلمي المعاصر وعمقها الفكري التراثي , د. رجاء وحيد دويدي (

 :27 . 

(
5

 .  403( الشعر والشعراء في العصر العباسي , مصطفى الشكعة : 

(
6

 .  56 – 44( ينظر :  العصر العباسي الأول , د. شوقي ضيف : 

 ( كتاب العين , الفراهيدي : مادة عني 7)

 لعرب  , ابن منظور: مادة عنا . ( ينظر : لسان ا8)

 .: مادة عنا( الصحاح , الفارابي : مادة عنا , وينظر : لسان العرب , ابن منظور 9)

 ( ينظر : تاج العروس, الزبيدي : مادة عنى . 10)

 .  2/310( ينظر : معجم النقد العربي القديم , أحمد مطلوب: 11)

 . 236-235( التعريفات , الجرجاني : 12)

(
13

 .  262( بلاغة  أرسطو بين العرب واليونان, إبراهيم سلامة  : 

 . 19-18( منهاج البلغاء وسراج الأدباء, القرطاجني  : 14)

 . 6/2623( ينظر : معجم الأدباء , ياقوت الحموي : 15)

 . 5/147( وفيات الأعيان , ابن خلكان : 16)

(
17

 . 5( فن المديح وتطوره في الشعر العربي , أحمد أبو حاقة : 
18

 . 1133المعجم المفصل في اللغة والادب , د. ميشال عاصي : ( (
19

 .  20نقد الشعر , قدامة بن جعفر : ( (
20

 . 2/131ينظر: العمدة : ( (
21

 . 70دراســات في الادب الاندلسي , سامي مكي العـــاني: ( (
22

. , وينظر: 175-173ابحاث في الشعر العربي , تأليف : د. يونس السامرائي : ( (

 . 10: 1969ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده , درويش الجندي : 
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(
23

 .  215( أسس النقد الادبي عند العرب : 

(
24

 .  89( ينظر : الشعر العراقي في القرن السادس الهجري  : 
25

 . 199-1/198خريدة القصر وجريدة القصر :  ( (
26

 .  141/ 2خريدة القصر وجريدة العصر : ( (
27

 .  74ديوان النابغة الذبياني : ( (
28

 . 62التطلع القومي عند المتنبي , جاسم محسن عبود , ( (

((
29

 .  2-1ينظر : فنية شعر المدح النبوي في الاندلس , د. عـــمر إبراهيم توفيق :  
30

 . 17دائح النبوية في الادب العربي ,  د. زكي مبارك: الم( (

(
31

 . 269( ينظر : الشعر في عصر المرابطين والموحدين , د. محمد مجيد السعيد : 

(
32

 .  21-20: 1967, 1( الاحتفالات المولد النبوي , د. محسن جمال الدين , بغداد , ط
33

 . 209-3/208خريدة القصر : ( (
34

 . 23الآية :  سورة  نوح ,( (

(
35

 .  221/  8( خريدة القصر وجريدة العصر : 

((
36

 . 61- 60ديوان كعب بن زهير:  

(
37

 .  454 – 453/  11( خريدة القصر وجريدة العصر: 

(
38

 .  42/  8( خريدة القصر وجريدة العصر : 

(
39

 .  100( سورة  التوبة , الآية : 

(
40

 .  24( الوساطة : 
41

 . 7/105عصر: خريدة القصر وجريدة ال( (

(
42

 .  7(سورة ابراهيم : الآية : 

(
43

 .19/263( خريدة القصر وجريدة العصر: 
44

 .  241/ 9خريدة القصر وجريدة العصر: ( (
45

 . 15/188خريدة القصر وجريدة العصر : ( (
46

 . 182-16/181خريدة القصر وجريدة العصر: ( (

(
47

 .8/233( خريدة القصر وجريدة العصر : 

(
48

 . 8/261( خريدة القصر وجريدة العصر: 
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(
49

 .  164( ينظر : فن الوصف : 

((
50

 ..  23/ 16خريدة القصر وجريدة العصر :   

(
51

 .  213/  5( خريدة القصر وجريدة العصر: 

(
52

 . 442 – 441/  19( خريدة القصر وجريدة العصر: 

(
53

 .  282/  19( خريدة القصر وجريدة العصر : 

 والمراجع :المصادر 

 القرآن الكريم 

 م.1997, 1ابن منظور ,لسان العرب, دار صادر , بيروت , لبنان , ط  -1

الأصبهاني , عماد الدين ,خريدة القصر وجريدة العصر ,حققه : محمد بهجة  -2

 .الأثري , و د. جميل سعيد , مطبعة المجمع العلمي العراقي 

رب, دار النهضة مصر, القاهرة , بدوي , د. أحمد أحمد ,أسس النقد الأدبي عند الع -3

 م. 1994

–توفيق , د. عـــمر إبراهيم, فنية شعر المدح النبوي في الأندلس,دار غيداء  -4

 الأردن .

جعفر , أبو الفرج , قدامة , نقد الشعر , أبو الفرج , تح: كمال مصطفى , مكتبة  -5

 م.1979, 3الخانجي , القاهرة , مصر, ط

( هـ ,التعريفات, دار الشؤون 816محمد ت) الجرجاني , أبو الحسن علي بن  -6

 الثقافية العامة, بغداد , د. ط, د.ت.

الجرجاني , للقاضي  علي بن عبد العزيز, الوساطة بين المتنبي وخصومه, تح   -7

 م.1966وشرح محمد ابو الفضل إبراهيم , علي محمد البيجاوي , 

ده , الناشر دار الجندي, درويش ,ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونق -8

 م. 1969النهضة , مصر للطبع والنشر , مطبعة الرسالة , 

حاقة , أحمد أبو, فنّ المديح وتطوره في الشعر العربي, منشورات دار الشرق  -9

 الجديد , بيروت .

الحاوي, إيليا ,فن الوصف وتطوره في الشعر العربي, دار الكُتاب اللبناني ,  -10

 م.   1980, 3لبنان , ط –بيروت 
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هـ( , معجم الأدباء , تح: إحسان عباس , 626الحموي, لشهاب الدين بن ياقوت )تـ -11

 م. 1993, 1دار الغرب  الاسلامي , بيروت, ط

هـ(, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , تح: 681خلكان , أحمد بن محمد )تـ  -12

 م.1977بيروت ,  -إحسان عباس , دار صادر

فهومها العلمي المعاصر وعمقها الفكري التراثي دويدي , د. رجاء وحيد ,البيئة وم -13

  م2004, 1, دار الفكر , دمشق , سوريا , ط

 م.1967, 1الدين , د. محسن جمال, الاحتفالات بالمولد النبوي , بغداد , ط -14

 ديوان النابغة الذبياني , تح: محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف , د.ط, د.ت.    -15

زكريا , أحمد بن فارس,معجم مقاييس اللغة,تح: عبد السلام هارون , دار الفكر,  -16

 م . 1979

الزبيدي, السيد محمد مرتضى الحسيني , تاج العروس من جواهر القاموس ,تح:  -17

 م. 1965عبد الستار أحمد فراج, دار إحياء التراث العربي, القاهرة , 

, وزارة التعليم العالي والبحث  السامرائي , د.يونس ابحاث في الشعر العربي -18

 م. 1987العلمي , جامعة بغداد , بيت الحكمة , 

السعيد , د. محمد مجيد ,الشعر في عصر المرابطين والموحدين , منشورات  -19

 م .  1980وزارة الثقافة والاعلام , الجمهورية العراقية , 

كتبة الأنجلو , سلامة , الدكتور إبراهيم, بلاغة أرسطو بين العرب واليونان , م -20

 م. 1952, 2المصرية , القاهرة, ط

السوداني , مزهر عبد ,الشعر العراقي في القرن السادس الهجري , وزارة الثقافة  -21

 م. 1980والإعلام , دار الرشيد للنشر, 

الشكعة , د. مصطفى,الشعر والشعراء في العصر العباسي, دار العلم للملايين ,  -22

 م.1975, 2بيروت , ط

هـ(, الوافي بالوفيات, باعتناء 674لاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )تـالصفدي,ص -23

 م. 1931: ريتر, مطبعة الدولة لجمعية المستشرقين الالمانية , استانبول , 

ضيف, د.شوقي, تاريخ الأدب العربي )العصر العباسي الأول (, دار المعارف ,  -24

 , د.ت. 6مصر, ط
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لأدب الأندلسي , مطبـــعة الجامعة العـــاني , سامي مكي ,دراســات في ا -25

 م. 1978المستنصرية, 

 م.1977عبود , جاسم محسن ,التطلُّع القومي عند المتنبي , وزارة الإعلام ,  -26

هـ(,الصحاح تاج اللغة 393الفارابي , أبو نصر اسماعيل بن حماد الجواهري ) ت -27

, 4وت , طوصحاح العربية , تح : أحمد عبد الغفور عطار , دار العلمين , بير

 م.  1987

هـ(, كتاب العين, تح: مهدي المخزومي, 170الفراهيدي, الخليل بن أحمد )تـ -28

 ابراهيم السامرائي, الناشر, دار  ومكتبة الهلال . 

هـ( , منهاج البلغاء وسراج الأدباء , تح: 684القرطاجنيّ , أبو الحسن حازم )تـ  -29

 م.2008, 3, ط محمد الحبيب بن الخوجة  ,  الدار العربية للكتاب

القيرواني , أبو علي الحسن بن رشيق,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, تح:  -30

 م.1981, 5محمد محي الدين عبد الحميد , دار الجبل , ط

مبارك , د.زكي , المدائح النبوية في الأدب العربي ,مطبعة الكتاب العربي ,  -31

 م.  1967القاهرة , 

, 1العربي القديم , دار الشؤون الثقافية , بغداد,طمطلوب, د. أحمد, معجم النقد  -32

 م. 1989
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